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  مفهوم المخالفة

 )وأثره في اختلاف الفقهاء(
  

  محمد حسان عوضالدكتور 

   أصول الفقهقسم

  كلية الشريعة

  جامعة دمشق
  

  

  ملخص
إن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق 

  .والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويح

صريح كان ما يسمى بالمفهوم وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ فإن فهم تعريضاً من غير ت

  .المنطوق

  :قسمانذا المفهوم وه

وإن ثبت نقيض ، فإن ثبت حكم المنطوق للمسكوت عنه ووافقه نفياً وإثباتاً كان مفهوم الموافقة

وقد ، حكم المنطوق للمسكوت عنه كان مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب وهو موضوع البحث

لف الفقهاء في حجيته والأخذ به وجعلوا لذلك شروطاً وضوابط تجعل العمل به طريقاً من اخت

  . إن شاء االلهعرض هذا كله فيما يأتيأسوطرق إثبات الحكم الشرعي، 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :مقدمة

والسـلام علـى    الحمد الله رب العالمين الذي علمنا ما لم نعلم وكان فضل االله علينا عظيماً، والصلاة                

رسول االله الذي بعثه االله بشريعة محكمة حنيفية سمحة، أساسها التيسير والتبشـير ورفـع الحـرج                 

  .وتحقيق مصالح العباد، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين

  ..أما بعد

إن االله تعالى سخر من أئمة المسلمين مجتهدين، ليبذلوا جهدهم في استنباط الحكـم الشـرعي مـن                  

ها ، وعنوا بوضع قواعد للاستنباط وفق       مادره الأصلية والتبعية، فاستخرجوه من منطوقها ومفهو      مص

  .ما يسمونه بعلم أصول الفقه

  :سبب اختياري للبحث
وأثره في الأحكام الفقهية تبيانـاً لمـا بذلـه          ) دليل الخطاب (كان اختياري لموضوع مفهوم المخالفة      

دوه من أصول في مجال فهم النصوص الشرعية، وصوناً لمصالح          المجتهدون الأوائل، وتطبيقاً لما قع    

  .العباد من عبث الأنانية الفردية والتسلط الجماعي، وشرور الأهواء والتحكم

ونحن أبناء هذا العصر إذا ما أردنا نهضة فقهية علمية صحيحة ومتوازنة نحتاج بشـدة إلـى علـم                   

  .كل خاص كالمفهوم المخالفأصول الفقه بشكل عام وإلى الاغتراف من مباحثه بش

  :  منهجي في البحث
اعتمدت المنهج الاستقرائي المقارن وعمدت إلى التحليل والتمثيل والمناقشة للخروج برؤية كليـة              .1

 .عن البحث

 .عزوت الكلام لقائليه ومن كتبهم المعتمدة ولم أنقل قولاً لأحد من كتاب غيره .2

ة ذاكراً اللفظ الذي يستدل به الأصولي وإن خالفت         عزوت الآيات الكريمة، وخرجت الأحاديث النبوي      .3

 .ما في كتب السنن مع بيان ذلك في موضعه

 . أول مرةت للأعلام الوارد ذكرهم عند ورودهترجم .4

 .وضعت خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث .5

 .بثبت للمراجع وفهرس للموضوعات ختمت  .6
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  :خطة البحث
  :طالب وفق الخطة الآتيةنظمت البحث في مقدمة ومباحث وجعلت المبحث م

 المقدمة -

 سبب الاختيار -

  منهج البحث -

 حقيقة مفهوم المخالفة: المبحث الأول

 تعريف مفهوم المخالفة: المطلب الأول -

 أمثلة من مفهوم المخالفة: المطلب الثاني -

 أنواع مفهوم المخالفة: المطلب الثالث -

 مجال مفهوم المخالفة: المطلب الرابع -

  لعلماء من الاحتجاج بمفهوم المخالفةموقف ا: المبحث الثاني

 أقوال العلماء في حجية مفهوم المخالفة: المطلب الأول -

  مجال مفهوم المخالفة: المطلب الثاني -

 تحرير محل النزاع: لثالمطلب الثا -

 أدلة القائلين بحجية مفهوم المخالفة: الرابعالمطلب  -

 أدلة منكري حجية مفهوم المخالفة: الخامسالمطلب  -

 المناقشة والترجيح: السادسالمطلب  -

  شروط العمل بمفهوم المخالفة وموانعه: المبحث الثالث

  شروط العمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به: المطلب الأول -

 موانع اعتبار مفهوم المخالفة: المطلب الثاني -

  موقف القانون من مفهوم المخالفة:    المطلب الثالث-

   الاحتجاج بمفهوم المخالفةأثر الاختلاف في: المبحث الرابع

  المسائل المتعلقة بالعبادات والمعاملات: المطلب الأول -

 المسائل المتعلقة بالنكاح: المطلب الثاني -

 الخاتمة -

  رس الفه -

  



 مفهوم المخالفة

 582 

  :مفهوم المخالفة حقيقة: المبحث الأول

  :تعريف مفهوم المخالفة: المطلب الأول
ت، ويسمى دليل الخطاب لأن دليله من جنس        هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكو     :مفهوم المخالفة 

    )1(.الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه

  )2(.هو تعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه: وقال في اللمع

 للمنطوق به فـي الحكـم ويسـمى عنـد           كون المسكوت عنه مخالفاً    ي هو أن :قال في كشف الأسرار   

   )3()تخصيص الشيء بالذكر(وعند الحنفية ) دليل الخطاب (الشافعية

   )5(.هو انتفاء حكم المنطوق به عما عداه:  قال)4(وخير التعاريف هو تعريف ابن فورك

  .لأنه يشمل معنى دليل الخطاب عند الشافعية ومعنى تخصيص الشيء بالذكر عند الحنفية

   أمثلته: يالمطلب الثان
   :)6(ذكر العلماء أمثلة كثيرة منها

  قوله تعالى :      إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] يجـب  فدلَّ على أنه إن جاء عدل لـم         ] 6/الحجرات

  .تبينال

  قوله تعالى  :        ًولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدا] منطوقـه حرمـة الصـلاة علـى        ] 36/النمل

  .أن غير المنافقين لا تحرم بل تباح الصلاة عليهم_ دليل الخطاب_المنافقين ومفهومه 

                                                 
 .4/13/، البحر المحيط للزركشي1/98/قيطي، نشر البنود للشن446/، إحكام الفصول للباجي169/ تقريب الوصول للغرناطي1-

 .105/ اللمع للشيرازي-2
 .2/465/ كشف الأسرار-3
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك الأنصاري الأصبهاني إمام بالفقه، عالم في الأصول، متبحـر فـي علـم                     :  ابن فورك  -4

 الأصول، مشكل الحديث وغريبه، وغيرها كثيـر مـن          الكلام، ثقة في الحديث، خبير في النحو، وعارف بالأدب له المختصر في           
 فما بعـدها، الفـتح المبـين        4/127/طبقات الشافعية للسبكي  . هـ وقبره في الحيرة ظاهر يزار     406المخطوطات مات مسموماً    

 .1/227/للمراغي
  .  محمد حسان عوض. تحقيق د53/ المختصر في الأصول لابن فورك5-
، شـرح تنقـيح الفصـول       170/، تقريب الوصول للغرنـاطي    285/ أصول الفقه للشنقيطي   ، مذكرة في  105/ اللمع للشيرازي  6-

  .55/للقرافي
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   قوله ) :      ًيفهم منه أن الماء كان دون القلتين ينجس ويحمل        )1()إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا 

وهذا مخالف للحكم المنطوق به وهو عدم التنجس إذا كـان المـاء              ، له جرد ملاقاة النجاسة  الخبث بم 

  . زائداً عن القلتين

  :أنواع مفهوم المخالفة: المطلب الثالث 
  : مفهوم بحسب تنوع القيد وأهم أنواعهلقد تنوع هذا ال

 : مفهوم الصفة -1

  .)2( هاهو تعليق الحكم على الذات بأحد أوصاف

 دل مفهوم الصفة على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفـة  )3("في سائمة الغنم زكاة   :"مثاله قوله   

 )4(. القيد بالسوم لشملها لفظ الغنمالتي لولا

 : مفهوم الشرط -2

 اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه  الذي انتفـى                  هو دلالة 

 . )5(العقلي وأبالشرط اللغوي لا الشرعي  والمراد، عنه هذا الشرط

فإنه يـدل   ] 6/الطلاق[وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن          : قوله تعالى :مثاله

 على أن المبتوتة غيـر      -دليل الخطاب -ها النفقة ويدل بمفهوم الشرط    بمنطوقه على أن الحامل تجب ل     

  .)6(الحامل لا تجب لها النفقة لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم

 : مفهوم الغاية -3

 . )7(، وغاية الشيء آخره)إلى حتى اللام(هو مد الحكم بأداة الغاية 

                                                 
كتـاب الطهـارة بـاب      /، النسائي 62برقم/1/13/ باب أن الماء لا ينجسه شيء باب منه آخر        / كتاب الطهارة / أخرجه الترمذي  1-

 ةكتاب الطهـار  /، ابن ماجه  58 مبرق/1/92/س من الماء  باب ما ينج  / كتاب الطهارة /  ، أبو داود   52برقم/1/97/ التوقيت في الماء  
  .2/134/510/باب مقدار الماء الذي لا ينجس/ وسنتها

  .3/498/، شرح الكوكب المنير لابن النجار1/314/، المنهاج للبيضاوي306/ إرشاد الفحول للشوكاني-2
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانـت        : بلفظ 1362برقم/5/292/باب زكاة الغنم  / كتاب الزكاة /  أخرجه البخاري في صحيحه    3-

  . ففي الموطأ وأبي داود والمستدرك والدارقطني: أربعين إلى عشرين ومئة شاة أما اللفظ المذكور
 107/ اللمع للشيرازي-4
 .172/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن-5
  .4/73/، البحر المحيط للزركشي285/ للشنقيطي، المذكرة170/، تقريب الوصول للغرناطي1/22/ التمهيد للكلوذاني-6
  .4/48/، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي3/506/، شرح الكوكب المنير لابن النجار308/ إرشاد الفحول للشوكاني-7
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-يدل بمفهوم الغايـة   ] 230/البقرة [ غيره   فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً       :قوله تعالى :مثاله  

  .)1( أنها إن نكحت غيره حلت له-دليل الخطاب

) حتى يتبين لكم الخيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر                وكلوا واشربوا (وكقوله تعالى   

  .قبلها فلا يصح الأكل بل وجب الصيام ما بعدها تدل على أن الحكم نقيض فحتى وما ]222/ةالبقر[

 : هوم الحالمف -4

   .)2(هو تقييد الخطاب بالحال وهو من جملة مفاهيم الصفة لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت

فهذه الواو تنبئ عن    ] 187/البقرة [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد       :  قوله تعالى  :مثاله

   )3(.حال من وقع عليه فيدل على أن ما لا حال فيه حكمه بخلافه

 : وم الزمانمفه -5

في غير هـذا    هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بزمان على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت  عنه                 

  .حتجاج بمفهوم الصفة هو حجة عند من يرى الاو .الزمان

 .)4(حج في غيرها مفهومه أنه لاف] 197/البقرة [الحج أشهر معلوماتقوله تعالى: مثاله

 : مفهوم المكان -6

  . ة اللفظ الدال على حكم مقيد بمكان على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت  عنه في غير هذا المكانهو دلال

  .هو حجة أيضاً عند من يرى الاحتجاج بمفهوم الصفةو

يدل مفهومه إن كنـتم     ]187/البقرة [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد       : قوله تعالى  :مثاله

  )5(.يصح الاعتكاف إلا في المسجد نتم معتكفين لأنه لافي غير المساجد فباشروهن ولو ك

 : مفهوم العدد-7
  .)6(هو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً

                                                 
  .171/، تقريب الوصول للغرناطي285/، المذكرة في أصول الفقه  للشنقيطي3/507/ شرح الكوكب المنير لابن النجار-1
  .4/44/، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي309/ إرشاد الفحول للشوكاني-2
 .4/44/ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي-3

  .310/، إرشاد الفحول للشوكاني4/45/، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي286/ المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي4-
 .4/45/ البحر المحيط للزركشي-5

، 68/، التمهيـد للإسـنوي    2/448/، العدة لأبي يعلى   1/508/، شرح الكوكب المنير لابن النجار     308/اد الفحول للشوكاني   إرش 6-
  .4/41/، البحر المحيط للزركشي1/100/، تيسير التحرير لأمير بادشاه3/94/الإحكام للآمدي
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] 4/النور [والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة           :كقوله تعالى 

ويدل بمفهومه على أن الزائد علـى الثمـانين غيـر            فيدل بمنطوقه على أن حد القاذف ثمانون جلدة       

  )1(جائز

 : مفهوم العلة -8

  .هو تعليق الحكم بالعلة

  .) 2(تكون لاأووالفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة قد تكون علة 

تحليـل غيـر     م المسـكر ومفهومـه    فمنطوق هذا اللفظ تحري    ، )3"(ما أسكر فهو حرام   :"مثاله قوله   

 )4(رالمسك

 : مفهوم اللقب -9

  .)5(هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه

 لَـم          المفهومهور العلماء دليلاً على     م عند ج  ولا يعدالمخالف ،لأن التعبير عن المحكوم عليه باسمه الع 

كم المنطوق به فلا يعد مفيداً زائداً فيه حتى تنبثق عنه دلالـة             ونموه من ضرورات التعبير بأصل الح     

  .على المفهوم المخالف 

الـذهب  : "وهو قوله ) 7( بحديث الأصناف الستة في تحريم الربا      )6(الآمديك  القائلون به  ل له وقد مثَّ 

 .ربا فيها ذكورة لاصناف الستة المويدل مفهومه أن ما عدا الأ )8."(....بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

  : مفهوم الحصر. 10

  )9( أو بغيرهم) إنما(أو ) إلا(وأ) بما(يكون الحصر هو أن 

                                                 
 .173/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن-1

  .4/36/، البحر المحيط للزركشي307/ إرشاد الفحول للشوكاني2-
  ) كل مسكر حرام( بلفظ3997برقم /13/240/باب بعث أبي موسى ومعاذ/ كتاب المغازي/ صحيح البخاري3-
 .170/ تقريب الوصول للغرناطي4-
 .133/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن5-

هـ نشأ حنبلياً ثم تمذهب بالشافعية لم       155الدين ولد سنة  هو علي بن أبي علي بن محمد الفقيه الأصولي الملقب بسيف            :  الآمدي 6
 .2/57/الفتح المبين. هـ 631يكن في زمانه من يجاريه في الأصول من مصنفاته الإحكام ومنتهى السول توفي 

  .3/137/للآمديفي أصول الفقه  الإحكام -7
بـاب  /كتـاب المسـاقاة   / ،ومسـلم 1990بـرقم /7/34/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة      / كتاب البيوع / أخرجه البخاري  -8

  2964برقم/8/252/الربا
  .309/ ، إرشاد الفحول للشوكاني4/50/ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي-9
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 ،يستعان به  يعبد ولا   مفهومه أن غيره سبحانه لا    ] 5/الفاتحة[ ) إياك نعبد وإياك نستعين   (كقوله تعالى   

  : عدة صيغ وللحصر.) 1(لذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة 

  .يدل على نفي القيام عن غيره وإثباته له)ما قام إلا زيد(ـ ك:تقديم النفي على إلاوهي أقواها :لىالأو

  .]170/النساء[)  إنما االله إله واحد:(كقوله تعالى  .لحصر بإنماا:الثانية

  ) 2(.أي حصر الألوهية باالله تعالى فلا إله إلا هو ،ونفيها عن غيره ،أي لا إله إلا واحد

   ]60/التوبة[ .....)عاملين عليهاإنما الصدقات للفقراء والمساكين وال( الىوقوله تع* 

  .)3(.مفهومه أن الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية

  .فالمفهوم أنه ليس في غيرها. إنما زيد في الدار: وكقوله * 

  دأ في الخبرحصر المبت:الثالثة

فـي   المبتدأ حصر صديقي زيد ،وهذا يفيد   :نحو مضافاًأم  .العالم زيد   :،نحو  سواء أكان مقروناً باللام   

  .عهد عدم قرينة الخبر عند

  : مفهوم الاستثناء. 11

  ، للمستثنى منه للمستثنىثابتهو أن يدل على ثبوت ضد الحكم ال

  فإن كانت نفياً كان المستثنى مثبتاً،.وقد أخذ به الجمهور عدا الحنفية وبه قال الغزالي 

   ) 4)(كاح إلا بولي نلا( : ه كقول

  .)5()لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل( : وكقوله 

عدم الصيام عنـد عـدم النيـة وإثبـات لهمـا عنـد              و  نفي النكاح عند عدم وجود الولي      وهذا يدل على  

    )6(.وجودهما

  )7.(حدةثنتين؛ فإنه يقع وااأنت طالق ثلاثاً إلا :  كقوله منفياً  إثباتاً كانإن كانتو

                                                 
  .307/ مناع القطان. د/ مباحث في علوم القرآن 1-
   199/في أصول الفقه للشيخ عصام عرار   بهجة الوصول بشرح اللمع2-

 8/167قرآن للقرطبي  الجامع لأحكام ال3
 .حديث حسن: وقال1021برقم/4/288/باب ا جاء لا نكاح إلا بولي/كتاب النكاح / أخرجه الترمذي4-

 . 662برقم 3/178/باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل/ كتاب الصوم/ أخرجه الترمذي-5
 4/49/لزركشي ل البحر المحيط في أصول الفقه-6

 4/49/ل الفقه للزركشي البحر المحيط في أصو7-



       محمد حسان عوض                                     2008-الأول العدد -24 المجلد – للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 

 587 

  :مفهوم التقسيم. 12
 وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عـن            ، إلى قسمين  هوجه هذا المفهوم أن تقسيم    

   القسم الآخر

وذكر في الروضة أنه كمفهـوم      .، فهو من جملة مفهوم المخالفة     )1(إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة      

   )2(.في القوة الصفة 

  )3"( أحق بنفسها والبكر تستأذنالثيب:"ومثاله قوله 

     موقف العلماء من الاحتجاج بمفهوم المخالفة: المبحث الثاني

   أقوال العلماء في حجية مفهوم المخالفة: المطلب الأول
 ـ    ـ اعتب إلى) ةـة والحنابل ـة والشافعي ـالمالكي(ورـ الجمه ذهب/ 1  ـ ـار هذا المفهـوم طريق ن ـاً م

  )4(.فق شروط لا بد من تحققهاولكن و. رق الدلالة على الحكمـط

 ـ ) 7( والباقلاني) 6( ريجـن س ـواب) 5(  حنيفة وـ أب الـوق /2  ــوالق) 8( نـوإمام الحرمي ي ـاض

  :)12(وابن حزم )11(  و الباجي) 10(وأبو الحسين البصري) 9(د الجبارـبع

                                                 
  .3/504/  شرح الكوكب المنير لابن النجار1-
 127/ ، مختصر الطوفي274/  روضة الناظر2-
  .2546برقم/ 7/242/باب استئذان الثيب في النكاح/ كتاب النكاح/ أخرجه مسلم3-

، 3/103/حكـام للآمـدي   ، الإ 169/، تقريب الوصـول للغرنـاطي     2/205/، نهاية السول للإسنوي   446/ إحكام الفصول للباجي   4
 .4/14/، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي1/228/، المحصول للرازي218/التبصرة في أصول الفقه  للشيرازي

هـ روى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته، وكان مـن           80هو النعمان بن ثابت الفقيه العابد الورع الكوفي، ولد سنة           : أبو حنيفة   5
الذكاء وكان لا يقبل جوائز الدولة بل كان ينفق ويواسي من كسبه والناس في الفقه عيال عليه توفي سـنة                    المبرزين المتفوقين في    

  .736/ينظر وفيات الأعيان. هـ150
هـ، كان فقيهاً أصولياً متكلماً وكان شيخاً للشافعية فـي  306هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس توفي         :  ابن سريج  6

  .2/247/رات الذهبينظر شذ. عصره
هو أبو بكر القاضي محمد بن الطيب شيخ أهل السنة ولسانها صاحب التصانيف المشهورة في أصول الفقه كالإرشاد                  :  الباقلاني 7

  .3/168/، شذرات الذهب3/400/وفيات الأعيان. هـ403والتقريب انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة مات 
 الملك بن عبد االله أبو المعالي الشافعي أعلم المتأخرين من أصحاب الشـافعي علـى الإطـلاق                  هو عبد :  إمام الحرمين الجويني   8

المجمع على إمامته المتفق على غزارة علمه أشهر مصنفاته نهاية المطلب في دراية المذهب البرهان في الأصول الشـامل فـي                     
  .2/341/هـ ينظر وفيات الأعيان478أصول الدين توفي 

هو قاضي القضاة أبو الحسن من كبار شيوخ المعتزلة وهو المراد حين يطلق القاضـي، مـن مصـنفاته                   : جبار القاضي عبد ال   9
  .  3/202/هـ، شذرات الذهب415المغني، شرح الأصول الخمسة، طبقات المعتزلة، والعمد توفي 

هـ ينظـر الفـتح     436عتمد توفي   محمد بن علي الطيب الطبري الشافعي المعتزلي أصولي متكلم له الم          :  أبو الحسين البصري   10
  .1/237/المبين

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي فقيه مالكي كبير حاز الرياسة في الأندلس له إحكام الفصول في أحكـام الأصـول،               :  الباجي 11
   3/125/الأعلام الزركليهـ ينظر474الحدود، المنقى شرح الموطأ، توفي 

لأموي الظاهري كان حافظاً عالماًَ بعلوم الحديث وفقهه بعد أن كان شـافعي المـذهب               هو علي بن أحمد أبو محمد ا      : ابن حزم  12
 .3/299/ينظر شذرات الذهب . هـ 456وكان عاملاً بعلمه من مصنفاته المحلى بالآثار، الإحكام في أصول الأحكام توفي 
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دلالـة علـى     حجة في الشريعة، ولا يرونه طريقاً من طرق ال         -دليل الخطاب  - مفهوم المخالفة  دلا يع 

 وتدل -بمنطوق ألفاظها في محل النطق -الحكم في نصوص الكتاب والسنة، فالنصوص تدل بمنطوقها     

  .بمفهومها الموافق محل السكوت، وليس لها مفهوم مخالف تدل به على الأحكام

وإذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت في نص من النصوص فذلك لدليل آخر كالعـدم الأصـلي أو                  

  ).1( وجوب الزكاة عن الغنم المعلوفةلأصلية، وذلك كانتفاءالبراءة ا

  :في أصوله) 2(ال أبو بكر الجصاصد قبالمخصوص بالذكر فق  مفهوم المخالفةيسمون -والحنفية

ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكـم مـا عـداه                   (

   )3).(بخلافه

من مفهوم المخالفة كموقف الحنفية فهو لـم يقـل بمفهـوم             ف ابن حزم  من الطبيعي أن يكون موق    و

الموافقة حتى يقول بمفهوم المخالفة، فإذا كان لم يرتض القول بإعطاء حكم المنطوق للمسكوت عنه               

  .لقول بمفهوم المخالفة أولىفي حال المساواة أو الأولوية، خشية الوقوع في القياس فهو في عدم ا

على المفاهيم جملة،   ) 7(والمحلى) 6(وملخص إبطال القياس  ) 5(والنبذ) 4(الإحكام  قد كان هجومه في     و

  .وسمى في بعض المواطن كلاً من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بدليل الخطاب

وهكذا يكون ابن حزم في موقفه من مفهوم المخالفة مخالفاً للجمهور ولكنه في مفهوم المخالفة يلتقي                

، وهنـا لا بـد   )8(من المتكلمين الذين ينكرون حجية هذا المفهوم أو بعض أنواعه       مع الحنفية وفريق    

من القول أن الظاهرية وإن كانوا يلتقون مع الجمهور في كثير من الأحكام فمأخذهم في ذلـك غيـر                   

  .طريق المفهوم كالبراءة الأصلية أو دليل آخر

  : ولنذكر لذلك مثالاً

                                                 
، 1/148/، المعتمـد للبصـري    1/98/دشاه، تيسير التحرير لأمير با    218/، التبصرة للشيرازي  169/ تقريب الوصول للغرناطي   1

، إرشاد  4/15/، البحر المحيط للزركشي   2/204/، المستصفى للغزالي  2/205/، نهاية السول للإسنوي   446/إحكام الفصول للباجي  
  .182/، أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن1/667/، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح303/الفحول للشوكاني

و أحمد بن علي أبو بكر الجصاص من علماء الحنفية انتهت له رئاسة المذهب وتولى القضاء لـه كتـاب أحكـام                      ه: الجصاص2
  . 2/7/هـ ينظر معجم المؤلفين370القرآن، توفي 

  1/291/الجصاص/ الأصول الفصول في 3
  . وما بعدها7/53/ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم4
  .52/ النبذ لابن حزم5
  .29/والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزموالرأي  القياس  ملخص إبطال6
  .1/56/ المحلى لابن حزم7
  .176/ ، أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن1/669/، تفسير النصوص للدكتور صالح7/886/ الإحكام لابن حزم8
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دليل على أن لا ولاء لمن لم       ) 1"(إنما الولاء لمن أعتق    :" االله   إن قول رسول  : وقالوا:( قال ابن حزم  

إنمـا  وليس كما ظنوا،ولكن لما كان الأصل أن لا ولاء لأحد على أحـد بقولـه تعـالى                :ثم قال . يعتق

ثم جاء الحديث المذكور    ) 2"(كل المسلم على المسلم حرام    :"وبقوله] 10/الحجرات [المؤمنون إخوة   

ن أعتق، وبقي من لم يعتق على ما كان عليه مذ خلق من أن لا ولاء لآخر عليه،                  وجب به الولاء لم   ف

 ولاء، مثل من تناسل من المعتق مـن         إلا من أوجب عليه الإجماع المنقول المتيقن إلى حكم النبي           

أصلاب أبنائه الذكور من كل من يرجع إليه نسبه ممن حمل به بعد الولاء المنعقد على الذي ينسـب                   

 ما وجب للمعتق ولاء علـى       "إنما الولاء لمن أعتق    " وغيره، ولولا قوله   ) 3(أسامة بن زيد  ك إليه،

  )4 (.المعتق

  مجال مفهوم المخالفة: ثانيالمطلب ال
  ؟هل القول بمفهوم المخالفة أو عدم العمل به يشمل مع نصوص الكتاب والسنة كلام الناس أيضاً

ارع فهم القائلون به أيضاً في كلام الناس فـي مصـنفاتهم            أما القائلون بمفهوم المخالفة في كلام الش      

إلخ إلا ما روي عن بعض الشافعية من المتأخرين أنه قصر القول بمفهوم المخالفة على               ...وعقودهم

  )5.(الكتاب والسنة فقط

والحنفية عموماً في نفيهم لمفهوم المخالفة متفقون على هذا النفي في نصوص الكتاب والسنة وفيما               

  :ذلك خلافعدا 

 ورسوله عدم التفريق بين كلام االله    ): 6(يخ الحسن الكر  صرح أبو بكر الجصاص عن شيخه أبي      . 1

وبما روي عن   ) 7(وبين كلام الناس فمفهوم المخالفة منفي فيهما، واستشهد بكلام عن أبي يوسف           

 فقـال  إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون المشـركين : رحمه االله أنه قال) 8(محمد بن الحسن 

                                                 
  .2011برقم/7/368/باب البيع والشراء مع النساء/ كتاب البيوع/ أخرجه البخاري 1
  .12/426/4650/باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره/كتاب البر والصلة والآداب/أخرجه مسلم 2
  .1/31/هـ الإصابة54 وابن حبه أمه أم أيمن مات في المدينة صحابي مشهور حب رسول االله :  أسامة بن زيد3
  .7/989/ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم4
  .1/685/،  تفسير النصوص للدكتور صالح303/رشاد الفحول للشوكاني، إ4/14/ البحر المحيط للزركشي5
هو عبيد االله بن الحسن أبو الحسن الحنفي كان زاهداً ورعاً صبوراً صواماً قواماً شيخ الحنفية بالعراق لـه                   :  أبو الحسن الكرخي   6

 .1/186/هـ ينظر الفتح المبين340المختصر ورسالة في أصول الفقه توفي 
  .81/هـ ينظر تاج التراجم182 القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة وقاضي القضاة مات ببغداد :أبو يوسف 7
 محمد بن الحسن الشيباني من حرستا صحب أبا حنيفة وأخذ عنه العلم ثم عن أبي يوسف له كتب ظاهر الروايـة تـوفي سـنة                          8

  .159/هـ ينظر تاج التراجم189
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رجل من أهل الحصن أمنوني على أن أدلكم على مئة رأس من السـبي فـي قريـة كـذا فأمنـه                   

 .إن لم أدلكم فلا أمان لي: المسلمون فَنَزل ثم لم يخبر بشيء فإنه يرد إلى مأمنه لأنه لم يقل

أنه متى  ن على هذا الشرط دليلاً على       افلم يجعل محمد بن الحسن وقوع الأم      : فقال أبو بكر الجصاص   

لم يفِ بالشرط فلا أمان له، وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليـق   

  ). 1(عداه فحكمه بخلافه بالشرط لا يدل على أن ما

وهكذا نرى أن الجصاص استشهد بواقعة محمد بن الحسن في كلام الناس حين لم يأخـذ فيهـا بمفهـوم                    

  .المخالفة

بأقسامه في كلام الشارع فقـط       فحصروا نفي القول بمفهوم المخالفة    : ن من الحنفية  أما المتأخرو . 2

  وقالوا به في المصنفات الفقهية وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم وسائر عباراتهم نزولاً

  .قيدون كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدةيوالعادة إذ جرت العادة أن الناس على حكم العرف 

  )3( فقطوالحنفية ينفونه بأقسامه في كلام الشارع: في التحرير فقال) 2( صرح به الكمال بن الهماموذلك ما

4(وأيد ذلك صاحب التقرير والتحبير    
7(بما نقل عن شمس الأئمة الكردري     ) 46

أن تخصـيص الشـيء     ): 5

هم فـي   بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما في متفاهم النـاس وعـرف                 

8(المعاملات والعقليات فإنه يدل

6.(  

7(وذكر شمس الأئمة السرخسي   
أنه ليس بحجة في خطابات الشرع وأما في مصطلح الناس وعرفهم           ) 4

8(فهو حجة
5.(  

9(وذكر الزركشي 
 فهو حجة في كلام االله ورسوله       : أن بعض المتأخرين من الشافعية عكسوا ذلك      ) 6

10(موليس بحجة في كلام المصنفين وغيره
7.( 

                                                 
  1/239/لجصاصا/  الفصول في الأصول1
محمد بن عبد الواحد كمال الدين الحنفي عالم بالأصول والتفسير والفقه والفرائض له فتح القدير شرح الهداية                 :  الكمال بن الهمام   2

  .7/289/هـ ينظر شذرات الذهب861والتحرير في أصول الفقه توفي 
  .1/687/كتور صالح، تفسير النصوص للد1/177/ التحرير مع التقرير والتحبير لابن الهمام3
 محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحلبي، كان من مشاهير العلماء الحنفية في حلب له عدد من المصنفات منهـا                        4

  .هـ879التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام توفي رحمه االله بحلب 
) قريـة بخـوارزم  (دين أبو المفاخر الكردري نسبة إلى كردر    هو عبد الغفور بن لقمان بن محمد تاج ال        : س الأئمة الكردري   شم 5

تولى قضاء حلب وكان من أعلام الحنفية من مصنفاته شرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير في الفقه وحيرة الفقهاء جمـع                     
  194/تاج التراجم. فيه ما يحار في حله العلماء

  .1/117/التقرير والتحبير لابن أمير حاج 6
محمد بن أحمد الفقيه الحنفي الأصولي إمام حجة ثبت متكلم له المبسوط في الفقه وأصول السرخسـي                 : ئمة السرخسي  شمس الأ  7

  .1/264/هـ ينظر الفتح المبين483توفي 
  .303/إ رشاد الفحول للشوكاني 8
محدث أشهر كتبـه شـرح جمـع        هو محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين أبو عبد االله الشافعي الفقيه الأصولي ال               : الزركشي 9

  1. 2/209/، الفتح المبين4/17/، ينظر الدرر الكامنة794الجوامع، البحر المحيط، تخريج أحاديث الرافعي توفي 
  .303/، إرشاد الفحول للشوكاني4/14/ البحر المحيط للزركشي10
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وهكذا يكون المتكلمون ومتأخرو الحنفية متفقين على القول بمفهـوم المخالفـة فـي كـلام النـاس                  

ومصطلحاتهم فالفقهاء مثلاً يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم غالباً، كقولهم تجـب               

 ـ                ن مخالفهـا   الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم، فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الوجـوب ع

 ).1(ويستدل به الفقيه على نفي الوجوب عن المرأة والعبد والمسافر والصبي 

 تحرير محل النزاع: لثالمطلب الثا
)  الغاية أو العدد   وهو مفهوم الوصف أو الشرط أو     (اتفق الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم المخالفة       

  .ير العقودي التصرفات والأقوال والتعامل بين الناس وتفسفوالعمل به 

سواء في تفسـير النصـوص الشـرعية أو         ) اللقب(كما اتفقوا على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة        

  .القانونية أو تفسير كلام الناس وعقودهم وتصرفاتهم

أثنـاء تفسـير النصـوص     في )مفهوم الوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد(ثم اختلفوا في العمل به  

   .الشرعية من القرآن والسنة 

 أدلة القائلين بحجية مفهوم المخالفة: الرابعالمطلب 
 على ما ذهبوا إليه من اعتبار هذا المفهوم طريقاً مـن            )المالكية والشافعية والحنابلة  (استدل الجمهور 

  :)2(طرق الدلالة على الحكم بالنص والمعقول

  :أما النص

ستغفر لهم إن تستغفر لهـم سـبعين    استغفر لهم أو لات قال لما نزل أن النبي )3(ما رواه قتادة  .1

 فعقل  .)4(قد خيرني ربي فواالله لأزيدن على السبعين      : قال  ] 80/التوبة [مرة فلن يغفر االله لهم    

 . ذلكمن الحكم خلاف المنطوق، وإلا لما قال له أن ما زاد على السبعين يكون 

                                                 
  .1/688/، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح3/416/ رد المحتار لابن عابدين1
، 3/103/، الإحكـام للآمـدي    169/، تقريب الوصـول للغرنـاطي     2/205/، نهاية السول للإسنوي   446/ إحكام الفصول للباجي   2

، تفسـير   4/14/، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي      1/228/، المحصول للرازي  218/التبصرة في أصول الفقه  للشيرازي     
، أثـر الاخـتلاف لأسـتاذنا الـدكتور مصـطفى           303/ول للشوكاني ، إرشاد الفح  1/670/النصوص للدكتور محمد أديب صالح    

  .180/الخن
هو التابعي قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمه التابعي أجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانـه                  :  قتادة 3-

  .1/22/تذكرة الحفاظ. هـ117عون سنةوفضله كان عالماً بالتفسير واختلاف العلماء والنسب والعربية توفي بواسط في الطا
  10647 رقم 36/159تفسير ابن أبي حاتم 4-
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ي السائمة التي ترعى فـي      فواجبة   أثبت بمنطوقه أن الزكاة      ."وفي صدقة الغنم سائمتها   : قوله   .2

 أن  فقد قرر  )1(إلا مالك باتفاق الأئمة    فلا زكاة في المعلوفة      ، ونفاها عن غير السائمة    ،الكلأ المباح 

  )2(.المعلوفة تجب فيها الزكاة

وهذا الحكم يثبت من طريق مفهوم المخالفة عند الجمهور ومن طريق الرجـوع إلـى الأصـل عنـد                   

   قبل ورود هذا النص هو عدم وجوب الزكاة في الغنم مطلقاً،الحنفية إذ الأصل المعمول به

  )3.(فلما ورد  النص بإيجاب الزكاة في السائمة منها بقي المعلوف على البراءة الأصلية

كلا إنهم  : على رؤية المؤمنين ربهم بقوله تعالى      مستدلاً َ  -وهو من أئمة اللغة    - )4(فعيقال الشا  .3

ط دل على أن قوماً يرونه لما حجب قوماً عنه بالسخ] :15/طففينالم[ عن ربهم يومئذ لمحجوبون

 .)5(بالرضا

 ) 7()  الواجد يحل عقوبته وعرضهلي(: قوله  )6(أبو عبيدة القاسم بن سلاملما سمع  .4

  . غير الواجد لا يحل عقوبتههذا يدل على أن لي: قال .5

غير الغني ليس بظلم إلى غير      قال يدل على أن مطل      ) 8 ()مطل الغني ظلم  ( :ولما سمع قوله    

 ) 9 (ذلك من الأمثلة

دل نهيه علـى إباحـة غيـر ذوات         :  فقال الشافعي  )10( عن كل ذي ناب من السباع      نهى النبي    .6

  )11(الأنياب من السباع

                                                 
من سادة أتباع التابعين ومن جلة الفقهاء والصالحين كثرت عنايته بالسنة            هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس أبو عبد االله         :  مالك 1-

    .10/5/تهذيب التهذيب. هـ179هـ وتوفي93وجمعه لها هو صاحب الموطأ ولد
  .2/576/، المغني لابن قدامة1/142/، المهذب للشيرازي1/259/، تبيين الحقائق للزيلعي2/113/ الموطأ للإمام مالك شرحه2-
 ومابعدها84/محمد سعيد رمضان البوطي. أستاذنا د/ مباحث الكتاب والسنة  3-

نه مثل نفسه ولم تر عين من رآه مثلـه، ناصـر            هو الإمام محمد بن إدريس أبو عبد االله عالم قريش الذي لم تر عي             :  الشافعي -4
 .9/25/تهذيب التهذيب. 204الدين ولد بغزة من مؤلفاته الأم وتوفي 

  ومابعدها84/محمد سعيد رمضان البوطي. أستاذنا د/ مباحث الكتاب والسنة  والسنة- 5
  16/254/معجم الأدباء.هـ224والتفسير توفي هو أبو عبيدة القاسم بن سلام البغدادي إمام في اللغة والنحو : القاسم بن سلام6-
  3144برقم/10/32/باب في الحبس في الدين/ كتاب الأقضية/أخرجه أبو داود 7-

  .2125برقم /8/66/باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة/كتاب الحوالات/أخرجه البخاري 8
 2/473/ ينظر كشف الأسرار9

  5101برقم/17/204/م الحمر الإنسيةباب لحو/كتاب الذبائح والصيد /أخرجه البخاري 10
  .5/6/ الأم للشافعي11
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المـاء  :" ناسخ لقوله   ) 1" (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل     : "اتفق الصحابة على أن قوله       .7

الغسل من غير إنـزال لمـا كـان         الماء من الماء يدل على نفي       : ن قوله   ولولا أ ) 2"(من الماء 

 .منسوخاً

] 11/النسـاء ) [فإن كان له إخوة فلأمه السدس     : ( لقوله تعالى  استدل الجمهور بفهم ابن عباس       .8

إن : (أنه إن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث، وكذلك قال الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقولـه تعـالى                    

فإنه لما جعل لهـا النصـف       ] 176/النساء) [  ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك         امرؤ هلك 

 ) 3(بشرط عدم الولد، دل على انتفاء النصف عند وجود الولد

  :أما المعقول

إلخ لا يمكن   ...إن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم أن القيد من وصف أو شرط أو غاية                : فقالوا

-ون ذكره لسبب؛ فإذا لم يكن هنالك مقاصد بيانية أخرى من وراء ذكر القيـد              أن يوجد عبثاً وإنما يك    

لم يقم دليل خاص على حكم المسكوت عنه غير أخذه من التقييد،            و -من ترغيب أو ترهيب ونحوهما    

  .كان لابد من الأخذ بهذا الطريق من طرق الدلالة

وإذا كانت الحرمة مقيدة بقيد فالحكم بالحل       فإن كان الحل مقيداً بقيد ما فالتحريم عند تخلف هذا القيد،            

ادعاء أن ذكر القيد في نصوص الكتاب والسـنة         :  والعدول عن ذلك معناه    ،يكون إذا تخلف ذلك القيد    

كان عبثاً بلا فائدة، والعبث لا يمكن صدوره من الشارع الحكيم وقد وقع الأخذ به من الصحابة وأعلام         

  ).4(اللغة

  

 كري حجية مفهوم المخالفةأدلة من: لخامسالمطلب ا

 دلَّ] 36/التوبـة  [.... منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فـيهن أنفسـكم           :قوله تعالى .1

دليـل  -منطوق هذا النص على أن الظلم حرام في الأشهر الأربعة الحرم، فلو أخذ بمفهوم المخالفة        

ذا خارج عن قواعد الشريعة وأحكامها       لكان الظلم مباحاً فيما عداها من أشهر السنة، وه         -الخطاب

                                                 
  حسن صحيح/ بلفظ إذا جاوز الختان الختان 101برقم /1/182/باب ما جاء إذا التقى الختانان /كتاب الطهارة /أخرجه الترمذي 1
   518برقم/2/247/ باب الماء من الماء/ كتاب الطهارة/أخرجه مسلم2 
 2/234/ للغزالي المستصفى3
  .2/145/، الإحكام للآمدي1/396/، نهاية السول للإسنوي2/206/وضة الناظر لابن قدامة ر4
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ولم يقل به أحد فالظلم حرام في كل الأوقات وإنما خصص االله هذه الأشهر الحرم فقط تشريفاً لها                  

  ).1(وبياناً لعظم حرمتها

تـدل الآيـة   ] 23/الكهـف  [ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشـاء االله   :قوله تعالى.2

 أن ما يفعله بعـد      الغد، وتدل بالمفهوم المخالف    مقيد بأن يكون الفعل في       بمنطوقها على أن النهي   

إني فاعل ذلك إذا لم يقل إلا أن يشاء االله مع أن النهـي              : يومين أو ثلاثة غير منهي عنه أن يقول       

  )2.(عن ذلك ثابت في كل الأوقات وهذا يتنافى مع العبودية الله

يدل الـنص بمنطوقـه   ] 33/النور [بغاء إن أردن تحصناً ولا تكرهوا فتياتكم على ال :قوله تعالى.3

على عدم جواز إكراه الفتيات على البغاء إن أردن الستر والاستقامة وعدم الانزلاق والانحـراف،               

 علـى جـواز إكـراه       -لو أخذنا بـه   –وهو ما عبر عنه الكتاب بالتحصن، ويدل بمفهوم المخالفة          

 وهذا غير وارد مطلقاً فاالله لا يأمر بالفحشـاء، وشـرط            الفتيات على البغاء إن لم يردن التحصن،      

إرادتهن التحصن إنما ذكر لبيان الواقع لأن ذلك هو الذي يصور وقوع الإكراه وقد كان عند ابـن                  

بعض الجواري اللاتي يكرههن على البغاء طلباً لكسب المال من طريقهن؛ فأمـا إذا              ) 3(أبي سلول 

إكراه، ولم يكن ذكره ليكون شرطاً تنتفي حرمة الإكراه علـى           كانت هي راغبة في الزنا لم يتصور        

  ).  4(البغاء بانتفائه بالأولى

 ).6(أن من الغفلة عن الحقائق التعلق بالمفهوم في الآية) 5(ولذلك اعتبر ابن العربي

خرج أ: أنه لو كان تقييد الحكم بقيد يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد لقبح السؤال، مثل قوله                .4

الزكاة عن ماشيتك السائمة، فهل أخرجها عن المعلوفة؟ لأنه يكون استفهاماً عما دل عليه اللفـظ                

  ).7(مع أن الواقع أنه حسن وليس بقبيح

  

                                                 
، 8/134/، الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي       142/، أصول الفقه للدكتور أبو زهرة     680/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن     1

  .2/111/تفسير الكشاف للزمخشري
  .1/681/ تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح2
رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة ظهر إسلامه بعد وقعة بدر تقية، وكان يشمت بالمسلمين كلما                 :  عبد االله بن أبي سلول     3

 وكفنه في قميصه قبل النهـي عـن         هـ صلى عليه النبي     9حلت بهم نازلة ويقوم بنشرها، نزل في ذمه آيات كثيرة توفي سنة             
  .1/360/ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي. الصلاة على المنافقين

  .1/684/، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح2/1374/ أحكام القرآن لابن العربي4
  7/106/هـ الأعلام543أبو بكر محمد بن عبد االله الإشبيلي المالكي، له أحكام القرآن، عارضة الأحوذي، توفي :  ابن العربي5
  .، تفسير النصوص الموضع السابق3/1374/ربي أحكام القرآن لابن الع6
  .182/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن7
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 )1(المناقشة والترجيح: سادسلمطلب الا
  :يأترد الحنفية على الجمهور بما ي

عن علماء اللغة بأن دلالة الكلام علـى        لا تثبت حجية اللغة إلا بالنقل المتواتر ولم يرد نقل متواتر             .1

 .المفهوم المخالف معمول بها

أن الإمام الشافعي وأبا عبيد القاسم بن سلام قالا بمفهوم المخالفة عن اجتهاد فلا يجب تقليـدهما                  .2

 .فيه وإن كانا قالا به عن نقل فلا يثبت هذا بقول الآحاد

 بأن هذا الخبر خبر آحاد لا تقوم بـه          سبعين في زيادته الاستغفار على ال     ردوا على حديث النبي      .3

  .الحجة في إثبات اللغة

  : الجمهور على الحنفية ردو

  .يعمل بخبر الآحاد اتفاقاً ولا يشترط التواتر إلا في العقيدة أو ما ثبت في الدين بالضرورة .1

بالمفهوم إن ما نقله الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إنما هو بناء على نصوص تثبت العمل                 .2

 .المخالف وليس اجتهاداً

  .   إن العمل بمفهوم المخالفة لم يكن على إطلاقه بل لا بد من شروط يجب تحققها ليعمل به .3

  :الترجيح

بعد أن عرضنا لمفهوم المخالفة وأنواعه وموقف العلماء منه وأدلتهم للأخذ به أو لنفيـه نقـرر أن                  

لفة تجعلنا نرتضي طريق الجمهور فيما ذهبوا إليه، فإثبات         الأدلة التي انبنى عليها القول بمفهوم المخا      

هذا المفهوم واعتباره طريقاً من طرق الدلالة على الحكم يتسق مع طبيعة لغـة العـرب ومـدلولات                  

الخطاب فيها، وقد علمنا أن القول به قد صدر عن رجال هم أئمة اللغة وأعلام البيان فيهـا كالإمـام                    

  .  ي عبيد القاسم بن سلاموأب محمد بن إدريس الشافعي

كما أن الأخذ بهذا المفهوم يفسح المجال للعقلية الفقهية أن تنطلق في ميادين الاستنباط فلا تقف عند                 

  .ظاهر اللفظ وإنما تستشف ما وراءه ما دام ذلك لا ينبو عن اللغة ولا يجافي عرف الشرع

 بل  ،لاحتجاج به خالياً من الشروط والقيود     لم يقولوا با   إن الذاهبين إلى الاحتجاج بمفهوم المخالفة     ثم  

  . شروطاً سأذكرها إن شاء االله تعالى في المبحث الآتياشترطوا للاحتجاج به

                                                 
 158/، أصول الفقه عبد الوهاب خلاف2/237/البزدوي/  كشف الأسرار1
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  شروط العمل بمفهوم المخالفة وموانعه: المبحث الثالث

  شروط العمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به: المطلب الأول
وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت      ،  للمنطوقواة  أن لا تظهر في المسكوت عنه أولوية أو مسا         .1

) فـلا تقـل لهمـا أف ولا تنهرهمـا         : (قوله تعالى :  مثاله )1(عنه فكان مفهوم موافقة لا مخالفة       

 لأن الضـرب المسـكوت      ،فإنه لا يفهم من هذه الآية الكريمة جواز ضرب الوالدين         ] 23/الإسراء[

 ) 2(. من التأفيف المنطوق بهعنه أولى بالحرمة

، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم لـه            أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلاً        .2

فـإن  ] 187/البقـرة  [ وأنتم عاكفون في المساجد      ولا تباشروهن : يد المساجد في قوله تعالى    كق

غيـر المسـجد   تقييد الاعتكاف بكونه في المساجد لا يتحقق فيه مفهوم المخالفة فيكون الاعتكاف ب        

غير مانع من المباشرة، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد فامتنع أن يكون لهـذا التقييـد أي                   

  ).3(مفهوم

 لتـأكلوا منـه     : ، نحو قوله تعالى   أن لا يكون المنطوق ذكر لزيادة الامتنان على المسكوت عنه          .3

 مما يخرج من البحـر كغيـره،        فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل        ] 14/النحل [لحماً طرياً 

فهنا قيد اللحم بكونه طرياً وتقييده بذلك لا يمنع أكل ما ليس بطري، لأن الوصف قـد قصـد بـه                     

  ) 4.(الامتنان على العباد بهذه النعمة

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم       :" كقوله   قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال     المنطوق  أن لا يكون     .4

فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر للتفخـيم فـي            ) 5"(ميت فوق ثلاث  الآخر أن تحد على     

ويحتمـل أن يكـون منـه،     ) 7"(الحج عرفة :"، وكقوله   )6(الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمناً       

 ).9( كان أصل الربا عندهم ومعظمه إنما هو النسيئة إذ)8"(إنما الربا في النسيئة"و

                                                 
 .178/، أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن3/489/ شرح الكوكب المنير لابن النجار1
 .2/228/ المستصفى للغزالي2
 ، المهـذب 305/ ، إرشـاد الفحـول للشـوكاني    180/، أثر الاختلاف لأستاذنا الـدكتور الخـن       4/23/المحيط للزركشي  البحر   3

  .2/113/، الهداية مع فتح القدير للمرغيناني1/194/للشيرازي
  .1/99/، نشر البنود للشنقيطي305/، إرشاد الفحول للشوكاني4/22/ البحر المحيط للزركشي4
  .1201برقم /5/26/باب إحداد المرأة على غير زوجها/ لجنائزكتاب ا/أخرجه البخاري 5
  .3/492/، شرح الكوكب المنير لابن النجار305/ إرشاد الفحول للشوكاني6
  .814برقم/ 3/439/باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع/ كتاب الحج/أخرجه الترمذي 7
  2990برقم /8/282/باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ كتاب المساقاة/ أخرجه مسلم 8
  4/23/ البحر المحيط للزركشي9
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يدل على حكمه فإن وجد هـذا        مخالفاًلمسكوت عنه المراد إعطاؤه حكماً      في ا دليل خاص   ألا يوجد    .5

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم  : كقوله تعالى.الدليل الخاص فهو طريق الحكم لا مفهوم المخالفة

فمفهوم المخالفة  ] 178/البقرة [... القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى        

نص ألا يقتل الذكر بالأنثى فلا يكون قصاص بينهما ولكن العلماء اعتبـروا أن مفهـوم                في هذا ال  

المخالفة لم يتحقق لأن القصاص بين الذكر والأنثى وجد فيه نص خاص يدل على وجوبـه وهـو                  

فهذا حديث عـن التـوراة   ] 45/المائدة [ .....وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس :قوله تعالى

ض فيها على بني إسرائيل عقوبة قتل النفس وذلك شرع لنا لأن القرآن قرره ولم يرد                وأن االله فر  

ناسخ بل هنالك ما يدل على تثبيته والأخذ به وحصل الإجماع على أن الذكر يقتل بالأنثى ولم يؤخذ                  

 ).1(بمفهوم المخالفة

 فيجوز المفهوم ترك، فإن عارضه دليل أقوى منه وجب العمل به و      أن لا يعارضه ما هو أرجح منه       .6

 .تركه بنص يضاده وبفحوى مقطوع به يعارضه، كفهم مشاركة الأمة العبد في سراية العتق

لا يجوز ترك المفهوم به علماً أنه يجوز ترك العموم          ) 2(قال أبو بكر الباقلاني   : أما القياس إذا عارضه   

  :الآتيةبالقياس وذلك كالأمثلة 

فـإن  ] 101/النسـاء  [روا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم فليس عليكم جناح أن تقص : قال تعالى-

النص قيد قصر الصلاة بحالة الخوف فيدل بمفهومه على عدم جواز القصر في حالة الأمن ولكـن                 

مفهوم المخالفة لم يتحقق لأنه قد عارضه منطوق يبين أن الرخصة عامة فـي الخـوف والأمـن                 

كيف نقصـر   : )4( الآية فسأل عمر بن الخطاب     توقف في هذه  ) 3(وذلك ما ورد أن يعلى بن أمية      

عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسـول االله  : وقد أمنا واالله يقول إن خفتم أن يفتنكم؟؟ فقال عمر   

 مفهـوم المخالفـة لأن هـذا       ترك  فيجب  ) 5"(فاقبلوا صدقته م  صدقة تصدق االله بها عليك    :" فقال

  )6.(المنطوق أقوى منه فلم يعمل بمفهوم المخالفة

                                                 
  .7/652/لابن قدامة/ ، المغني4/16/، مغني المحتاج للشربيني4/238/للدردير/ ، الشرح الكبير6/102/تبيين الحقائق للزيلعي 1
ه كالإرشاد  هو أبو بكر القاضي محمد بن الطيب شيخ أهل السنة ولسانها صاحب التصانيف المشهورة في أصول الفق                :  الباقلاني 2

  .3/168/، شذرات الذهب3/400/وفيات الأعيان. هـ403والتقريب انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة مات 
 .6/685/الإصابة. أبو عبيدة بن همام التيمي المكي حليف قريش صحابي مشهور توفي سنة بضع وأربعين:  يعلى بن أمية3
خلفاء الراشدين وأحد فقهاء الصحابة والمبشرين بالجنة أول من سـمي بـأمير          هو الفاروق أبو حفص ثاني ال     :  عمر بن الخطاب   4

  .   2/518/الإصابة. هـ23 للبعثة وأعز االله الإسلام به استشهد سنة 6المؤمنين وأول من دون الدواوين أسلم سنة 
  1108برقم 3/462/ باب صلاة المسافرين وقصرها/كتاب الصلاة / أخرجه مسلم 5
 .1/673/للدكتور محمد أديب صالح تفسير النصوص 6
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يدل بمفهومه على أنه لا غسل إذا لم يكن إنزال، إلا أن هذا المفهـوم               ) 1"(إنما الماء من الماء   :"قال  

إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان         :"قال رسول االله    ): 2(عارضه حديث السيدة عائشة   

 الختانين وإن لم يكـن      فلا يعمل بالمفهوم ويكون الحكم وجوب الغسل عند التقاء        ) 3"(فقد وجب الغسل  

  ).4(إنزال

 .)5( وإلا فلا يعتبر مفهومه أن لا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب .7

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلـتم         : كقوله تعالى حين ذكر المحرمات من النساء      

اج أمهاتهن فقيد بـه لـذلك، لا   فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزو      ] 23/النساء[بهن  

لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه فيكون الزواج بهن حلالاً، لذلك ذكر هذا الوصـف تأكيـداً لا                   

 لم يخـرج    ،شرطاً للحكم، إذ من المجمع عليه أن زواج الرجل بربيبته من زوجته المدخول بها حرام              

 تتراءى فيه أي فائدة غيـر الاحتـراز، فأخـذ           المالكية حيث ذهب الإمام مالك إلى أنه لا       عن ذلك إلا    

بمفهوم المخالفة وهو عدم حرمة الربيبة على الرجل الذي تزوج أمها وهي كبيرة لم تنشأ في حجـره     

ويرويـه  ) 7(ابن حزم ومن معه من الظاهرية سيراً مع ما يرونه من الظـاهر   وكذلك فعل   ) 6(ورعايته

 ).9 ()8(بعضهم قولاً لعلي بن أبي طالب

] 229/البقـرة  [ فإن خفتم أن لا يقيمـا حـدود االله  وقوله في معرض الطلاق في مقابل عوض          * 

 فتفتدي الزوجة نفسـها  ،وذلك أن الخلع إنما يكون عند خوف أن لا يقوم كل من الزوجين بما أمر االله  

عند عدم  فلا يؤخذ من النص عن طريق مفهوم المخالفة أنه لا يجوز الخلع         ،بمال تعطيه نظير تطليقها   

 خلافاً إلـى مـا نقـل عـن          ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أي هو جائز في حالة الأمن            ،الخوف

                                                 
  518برقم/2/247/ باب الماء من الماء/ كتاب الطهارة/أخرجه مسلم 1
 أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ولدت بعد البعثة بأربع سنين وتزوجهـا رسـول االله            :  السيدة عائشة  2

  .4/359/الإصابة. وهي بنت ست سنين
  حسن صحيح/ بلفظ إذا جاوز الختان الختان 101برقم /1/182/باب ما جاء إذا التقى الختانان /ب الطهارة كتا/أخرجه الترمذي 3
  .1/158/البهوتي/، كشاف القناع1/68/للشربيني/ ، مغني المحتاج1/44/، بداية المجتهد لابن رشد1/154/حاشية ابن عابدين 4
، البحـر المحـيط     3/490/، شرح الكوكب المنير لابن النجـار      1/99/ي، نشر البنود للشنقيط   272/ شرح تنقيح الفصول للقرافي    5

  .306/، إرشاد الفحول للشوكاني1/477/، البرهان للجويني3/100/، الإحكام للآمدي4/19/للزركشي
 .87 /البوطي. د/ ، مباحث الكتاب والسنة494/، بداية المجتهد2/258، أحكام القرآن لابن العربي/2/397/ حاشية الدسوقي6
  .9/527/المحلى لابن حزم 7
 وأول الشباب إسلاماً ولد قبل البعثة بعشر سنين وشـهد           أبو الحسن القرشي الهاشمي ابن عم رسول االله         :  علي بن أبي طالب    8

المشاهد كلها إلا تبوك واشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء وكان عالماً بالقرآن والفرائض واللغة والشعر تزوج فاطمة واستشهد              
  .166/الإصابة. هـ40ة سن

  .1/378/، أحكام القرآن لابن العربي1/445/ فتح القدير لابن الهمام9
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أن امـرأة ثابـت بـن       ) 2(والظاهرية، واستدل الجمهور بحديث ابن عبـاس      ) 1(الحنابلة وابن المنذر  

ن ولكن أكره   يا رسول االله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دي            :  فقالت أتت النبي   ) 3(قيس

اقبـل  : قـال رسـول االله      . نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت   : فقال رسول االله    . الكفر في الإسلام  

 )4.(الحديقة وطلقها طلقة واحدة

  ولا حادثة خاصة بالمذكورال متعلق بحكم خاصيكون المنطوق خرج جواباً عن سؤ  لاأن .8

فلا مفهوم للأضعاف، لأنـه  ] 130/آل عمران [لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة  :مثل قوله تعالى 

إما أن تعطي : جاء النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول له             

 )  5.(وإما أن تربي فيضاعف بذلك أصل دينه مراراً كثيرة، فنـزلت الآية على ذلك

 كما روي أن النبي     )6( الحكم في المذكور   أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان          .9

 الحنفية والشـافعية والمالكيـة فـي     حيث ذهب )8"( دباغها طهورها:" فقال)7( مر بشاة ميمونة

 الدباغ مطهر لجلود الميتة سواء أكانت تعمل فيه الذكاة من الحيوان أم لا عدا               أن رواية عن الإمام  

 .)9( فيما تعمل فيه الذكاةباغة تعملالدوليس معنى الحديث أن . زيرـالخن

النفقة واجبة للأصول والفروع ، وهو يجهل     : كمن قال     ترك للجهل به   أن لا يكون المسكوت عنه    . 10

حكم النفقة على الأطراف ،فإنه لا يعمل بالمفهوم المخالف هنا فلا يحكم بأن النفقة على الأطراف       

   )10(. يجهل الحكم عليهمهأنها غير واجبة لأن

                                                 
محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر الفقيه مجتهد من الحفاظ له مصنفات منها المبسوط فـي الفقـه تـوفي سـنة         :  ابن المنذر  1

  .3/344/، ووفيات الأعيان3/4/هـ تذكرة الحفاظ319
، حبر الأمة وترجمان القرآن وأحـد السـتة         هو الصحابي عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول االله              :  ابن عباس  2

  .2/330/الإصابة. هـ68اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل توفي بالطائف سنة : رين من الرواية دعا له النبي ثالمك
 بالجنة قتـل يـوم       شهد أحداً وما بعدها وشهد له النبي         ول االله   صحابي مشهور كان خطيباً للأنصار ولرس     :  ثابت بن قيس   3

  .2/52/ينظر الإصابة .هـ 12اليمامة 
  .4867برقم / 16/320/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه/ كتاب الطلاق/ أخرجه البخاري 4
، المحلـي علـى     3/492/النجار، شرح الكوكب المنير لابن      305/، إرشاد الفحول للشوكاني   1/99/ تيسير التحرير لأمير بادشاه    5

  .4/22/، البحر المحيط للزركشي1/246/جمع الجوامع
   المراجع السابقة6
وهي سنة سبع للهجرة وهي التي وهبت نفسها للنبي         تزوجها النبي    أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية     :  السيدة ميمونة  7

  .  4/411/لإصابةهـ ا51 حديثاً وماتت قرب مكة 46آخر امرأة تزوجها روت 
  3596برقم /11/168/ الميتةإيهابباب في / كتاب اللباس/ أخرجه أبو داود 8
  80/ابن رشد/ بداية المجتهد 9

  4/17/ للزركشي  البحر المحيط3/494/ لابن النجارشرح الكوكب المنير 10
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 كقولك لمن يخاف من ترك الصـلاة        يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب       أن لا   . 11

الموسعة تركها في أول الوقت جائز ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكـذا إلـى أن                  

  .)1( الوقتيضيق

لا جنـاح علـيكم إن      :  كقوله تعالى  أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة         . 12

أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس وإيجـاب         ] 236/البقرة [.. النساء ما لم تمسوهن   طلقتم  

ولا يقال أن كل من طلق بعد مس فهو في حرج من فعله وأن المتعـة لا تجـب                    )2(.المتعة تبعاً 

  . عليه

لا تبع ما لـيس     :"، كقوله   طال بالإب -الذي هو المنطوق فيه   -أن لا يعود العمل به على الأصل        . 13

مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده إذ لو صح فيه لصح بيع ما ليس عنده                :لا يقال ) 3"(دكعن

   )4(.وهو الغائب الذي نطق الحديث بمنعه، لأن المعنى في الأمرين واحد

، فإن كان له فائدة أخـرى       أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف الحكم للمسكوت عنه           . 14

يا أيها الذين كقوله تعالى  )5(إلخ فلا يكون حجة     ... والترهيب وتأكيد الحال   كالتنفير أو الترغيب  

دليـل  -فلو أخذنا بمفهوم المخالفـة    ] 130/آل عمران  [آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة       

 لكان الربا الخالي عن المضاعفة غير حرام، ولكن المفهوم المخالف هنا غير متحقق،              -الخطاب

بالأضعاف في الآية جاء للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الزيادة علـى              لأن وصف الربا    

رأس المال ومضاعفتها سنة بعد أخرى مما يؤدي إلى استئصال مال الغريم وهتك ستره وإحداث               

الفوارق الظالمة في المجتمع فكان الوصف للتنفير والتشنيع على من يـأتي هـذا النـوع مـن       

  ) 6.(التعامل الجاهلي

الله ما في السماوات    : ( فإن ظهر فلا مفهوم له، كقوله تعالى       أن لا يظهر من السياق قصد التعميم      . 15

ففـي  ] 284/البقـرة ..) [ وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بـه االله           

                                                 
  .180/، أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن1/98/ نشر البنود للشنقيطي1
  .3/495/، شرح الكوكب المنير لابن النجار363/بن تيمية المسودة لا2
  . وقال حديث حسن1153برقم/5/9/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك/ كتاب البيوع/  أخرجه الترمذي3
 4/357/، والفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي 5/136/ بدائع الصنائع للكاساني4
  .4/23/، البحر المحيط للزركشي3/495/، شرح الكوكب المنير لابن النجار306/للشوكاني  إرشاد الفحول 5
  .1/676/، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح1/365/ ، الدر المنثور للسيوطي7/204/سير الطبريفت 6
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 ـ    سياقها العلم بأن االله تعالى قادر على المعدوم والممكن وليس            ود كل منهما بشيء ولكن المقص

  )1(.على كل شيء قدير هو التعميم: بقوله تعالى

ولا تقتلوا أولادكـم    : ( وإلا فلا مفهوم له كقوله تعالى      أن لا يكون المذكور نص عليه للاستجابة      . 16

فإن التقييد بقوله خشـية إمـلاق لـم يـأت           ] 31/الإسراء..) [خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم    

   )2(.مدى قسوة من يقدم عليهللاحتراز بل لإبراز بشاعة هذا الفعل و

 فإن الضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غيـر                 :أخيراً

  )3(نفي الحكم عن المسكوت عنه

  موانع اعتبار مفهوم المخالفة: نيالمطلب الثا
   )4(نيصوليلأ ا عندموانع اعتبار مفهوم المخالفةجاء في كتاب مذكرة في أصول الفقه ذكر 

فـلا  ] 12/فـاطر [ تأكلون لحماً طرياً   :أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى        .1

 .يفهم منه منع قديد الحوت

آل [لا يتخـذ المؤمنـون الكـافرين أوليـاء          : تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقولـه تعـالى        .2

 ]28/عمران

 ]23/النساء[وربائبكم اللاتي في حجوركم : تخصيصه بالذكر جرياً على الغالب كقوله تعالى .3

 )5"(لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر:"تخصيصه بالذكر لأجل التوحيد كقوله .4

 .في الغنم السائمة زكاة: ورود الجواب على سؤال، هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه .5

 .أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم .6

 لعبده بحضرة المسلمين تصـدق بهـذا علـى المسـلمين،            -د بالإسلام قريب العه -الخوف كقوله  .7

 .المقصود غيرهم

 .أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق .8

                                                 
 4/23/ للزركشي البحر المحيط1
 87/البوطي لأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان /  مباحث الكتاب والسنة2
  .3/496/، شرح الكوكب المنير لابن النجار67/، التمهيد للإسنوي1/315/ المنهاج للبيضاوي3
 .290-288/ مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي4
  .1201برقم /5/26/باب إحداد المرأة على غير زوجها/ كتاب الجنائز/أخرجه البخاري 5
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   موقف القانون من مفهوم المخالفة: المطلب الثالث

  :تمهيد
فـأعلام  غنى لهم عن القـول بمفهـوم المخالفـة           أثبت التطور الحقوقي أن رجال الفقه والقانون لا       

يعتبرونه طريقاً من طرق التفسير للنصوص لأن تخصيص الشيء بالذكر لا بـد             _ كما سيأتي -القانون

  .أن يكون لفائدة وإلا كان عبثاً كما قرره علماؤنا الأولون

  : عند أهل القانونالأخذ بمفهوم المخالفة

منطوقـه، ومفهومـه    قدمنا أن شراح القانون أخذوا في تفسير النصوص بالمفهوم فالنص كما يدل ب            

  :يأتومن أمثلة ذلك ما ي) 1(الموافق يدل أيضاً بالمخالف

 :من القانون المدني المصري على أنه/ 466/نصت المادة  .1

  ) إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع(

يناً حيث قيد الحكم بوصف المبيع      فالنص يدل بمنطوقه على جواز إبطال البيع إذا كان المبيع مع          

 على أن بيع الشيء غير المعـين        -وهو هنا مفهوم الصفة   -بالتعيين، ويدل بمفهومه المخالف   

  )2(بالذات ليس قابلاً للإبطال

 :من القانون المدني/ 4/نصت المادة .2

  )أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر(

حقه استعمالاً غير مشروع يكون مسؤولاً عما ينشـأ         ستعمل  تدل بمفهومها المخالف أن من ي      فالمادة

عن هذا الاستعمال من ضرر فانتفى حكم عدم المسؤولية بانتفاء وصف المشروعية الـذي قيـد بـه                  

  .الاستعمال

 :من القانون المدني على أنه/ 437/نصت المادة .3

فسخ البيع واسترد المشتري الـثمن إلا إذا كـان           للبائع فيه    إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد       (

  )الهلاك بعد إنذار المشتري لتسليم المبيع

                                                 
  249/، أصول القانون للسنهوري221/ المدخل للعلوم القانونية للبدراوي،1/751/محمد أديب صالح.  تفسير النصوص د1
  .222/ المدخل للعلوم القانونية للبدراوي2
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فتدل المادة بمنطوقها على تعليق فسخ البيع على هلاك المبيع قبل التسليم إو إنذار البائع المشـتري                 

م أو بعـد إنـذار البـائع         على أنه إذا هلك المبيع بعد التسـلي        لتسلم المبيع وتدل بمفهومها المخالف    

  )1.(المشتري لتسلم المبيع لا ينفسخ البيع ولا يسترد المشتري الثمن

 :على أنه/ 604/نصت المادة .4

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً وجبراً إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذاً في حق ذلـك                  (

  ) نقل الملكيةالشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي

يدل النص بمفهومه المخالف على أن الإيجار الذي له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل لملكيـة                 

  )2(العين المؤجرة ينفذ في حق المالك الجديد

 :من قانون العقوبات في محكمة النقض بمصر على أنه/ 62/نصت المادة .5

مله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في ع(

  )وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم بها

مختاراً عن علم بحقيقة أمرهـا      فيدل النص بمفهومه المخالف على أن المتهم إذا أخذ المادة المخدرة            

  )3(فإنه يعاقب

ة الجنائية لمحكمة النقض بشأن قيام الجريمة المنصوص عليهـا          جاء في الدائر   .6

 : من قانون العقوبات/ 370/في المادة

مـن  / 370/أن الشرط إذا لم يتوفر فلا جريمة، يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فـي المـادة               

 ارتكـاب  قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازتـه بـالقوة،   

  )4()جريمة فيه، فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة

  : الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة

إن شراح القانون حين قرروا العمل بمفهوم المخالفة واعتباره طريقاً من طرق دلالة الألفـاظ علـى                 

ذ بهذه الطريق فلا يستنبط الحكم مـن الـنص          الأحكام لم يهملوا الدعوة إلى وجوب الاحتياط عند الأخ        

  .بمفهومه المخالف إلا إذا كانت دلالة هذا المفهوم على غاية من القوة كما في الأمثلة التي ذكرناها

                                                 
  .1/752/صالحمحمد أديب ، تفسير النصوص للدكتور 209/ المدخل للعلوم القانونية للبدراوي1
  .1/752/ تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح2
  .223/، المدخل للعلوم القانونية للبدراوي1/173/، الدائرة الجنائية لمحكمة النقض1/753/صالح تفسير النصوص للدكتور 3
  .1/754/، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح1/274/ الدائرة الجنائية لمحكمة النقض4
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وإنما دعا الشراح إلى أخذ الحيطة والحذر في الموضوع لأن حكم المنطوق قد يكون وارداً على سبيل                 

  .لى حكمة خاصة لا يدل المفهوم المخالف على عكسها فلا يصح العمل بهالتمثيل أو بيان الأغلب أو إشارة إ

  :مثال ذلك

أن البيع بشرط التجربة يعتبـر معلقـاً        (من القانون المدني المصري التي تنص على        / 421/المادة 

 فلا يصح الاستدلال بمفهوم المخالفة على أن البيـع علـى أي             )على شرط واقف هو قبول المبيع     

 .  المذاق أو شرط الرؤية يكون بيعاً باتاً ولا يعتبر معلقاً على شرط واقفشرط آخر كشرط 

مدني قديم تنص على وسائل إثبات التاريخ فقد تدل بمفهومهـا المخـالف علـى أن                / 229/المادة 

ماعدا الوسائل المنصوص عليها فيها لا يثبت به التاريخ بوجه رسمي، لكن محكمة النقض رفضت          

 وقررت أن هذه الوسائل ليست واردة بالمادة على سبيل الحصر وأن            الفخالمالأخذ بهذا المفهوم    

إذا قدمت ورقة في قضية تناولتها المرافعة        ثبوت التاريخ يمكن أن يتحقق بغيرها من الوسائل كما        

 ).1(في الجلسة التي نظرت في تلك القضية

  أثر الاختلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة: المبحث الرابع

 المسائل المتعلقة بالعبادات والمعاملات:  الأولالمطلب -

 :نجاسة الكافر.1

ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الكافر نجس العين واستدلوا بالمفهوم المخـالف لقـول حذيفـة بـن                   

إن :"كنت جنباً فقال  :  مر عليه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال          أن رسول االله    ) 2(اليمان

  ).3"(المسلم لا ينجس

 لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب        أن النبي   ) 4(بالمفهوم المخالف أيضاً من قول أبي هريرة      و

كنت جنباً فكرهت أن أجالسـك      :أين كنت يا أبا هريرة؟ قال     : فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال      

                                                 
 .247/، أصول القانون للسنهوري210/ المدخل للعلوم القانونية للبدراوي1
  .1/317/هـ الإصابة36 في المنافقين توفي حابي شهير شهد الخندق وما بعدها وهو صاحب سره ص:  حذيفة بن اليمان2
  556رقم /2/294باب المسلم لا ينجس /  اخرجه مسلم كتاب الطهارة 3
  قدم المدينة سنة سبع وأسلم وشهد خيبر ولـزم النبـي           هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول االله          :  أبو هريرة  4

  .4/204/هـ الإصابة57 عليه رغبة في طلب العلم وكان أحفظ الصحابة توفي وواظب
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إنما تعالى  وقووا استدلالهم بقوله    ) 1.(سبحان االله إن المؤمن لا ينجس     : وأنا على غير طهارة، فقال    

  ] 28/التوبة[المشركون نجس 

 وأجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف               

  .المشرك لعدم تحفظه من النجاسة وعن الآية بأن المراد أنه نجس في الاعتقاد

  :وحجتهم على هذا التأويل

o      لوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فـلا يجـب   أن االله أباح نساء أهل الكتاب ومع

 .من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة

o وأجابوا أيضاً بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم فهو مجاز وقرينة المجاز: 

وأكل من الشـاة التـي   ) 2( ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد وهو مشركما ثبت من أن النبي    

وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى وأكل مـن خبـز الشـعير              ) 3(أهدتها له يهودية من خيبر    

سبية قبل إسلامها وتحليل طعـام أهـل الكتـاب          موالإهالة لما دعاه يهودي، والإجماع على مباشرة ال       

  )4.(ونسائهم

 :افتتاح الصلاة بالتكبير -2

والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير واستدلوا على ذلـك بمفهـوم              ذهب الشافعية والمالكية    

فقولـه وتحريمهـا   ) 5"(مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم     : "الحصر في قوله  

التكبير أي انحصرت صحة التحريم في التكبير لا تحريم بغيره فهو كقول القائل مال فلان الإبل، علـم                  

  .النحوزيد 

 فإنه كان يفتتح صلاته بقوله االله أكبر ولم ينقل عنه عدول عن هذا حتى               وأيدوا ما ذهبوا إليه بفعله    

لا يجيزون إلا لفـظ االله  ) 6(فارق الدنيا وأيضاً بأحاديث أخرى في هذا الموضوع؛ غير أن مالكاً وأحمد           

  ).7(أكبر أما الشافعي فيجيز إلى ذلك لفظ االله الأكبر بالتعريف

                                                 
  .556برقم/ 2/294/باب الدليل على أن المسلم لا ينجس/ كتاب الحيض/  أخرجه مسلم1
  442برقم /2/261/باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد/ كتاب الصلاة/  أخرجه البخاري2
  3910برقم/12/97/باب فيمن سقى رجلاً سماً/ياتكتاب الد/أخرجه أبو داود 3
  . وقال حديث حسن1490برقم/ 6/73/باب ما جاء في طعام المشركين/كتاب السير عن رسول االله / أخرجه الترمذي 4
  56برقم /1/88/باب فرض الوضوء/ كتاب الطهارة/  أخرجه أبو داود5
 إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة ولـه مصـنفات كثيـرة منهـا     هو أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني الوائلي:  أحمد 6

  .10/325/البداية والنهاية.المسند
  .1/231/، حاشية الدسوقي2/173/، نيل الأوطار للشوكاني1/460/، المغني لابن قدامة1/100/ الأم للشافعي7
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االله أجل أو أعظم أو رحمن : ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجزئ التحريم بكل ذكر الله تعالى فيصح بقولهو

  .أكبر أو لا إله إلا االله أو غيره من أسماء االله تعالى لأن التكبير هو التعظيم هو حاصل بما ذكر من الألفاظ

  ). 1(كبر أو االله الأكبر أو االله الكبيروقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قول االله أ

 :ثمرة النخلة إذا بيعت النخلة قبل التأبير -3

 فإذا وقع   )2.(يكون هذا بعد ظهور الثمرة     هو شق طلع النخل الأنثى ليذر فيه طلع النخلة الذكر         : التأبير

  البيع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة فما الحكم؟

كية والحنابلة إلى أنه إذا بيع النخل قبل أن يؤبر فثمرته للمشـتري             ذهب الجمهور من الشافعية والمال    

 فـدل الحـديث     )3"(من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع       :" أخذاً من مفهوم المخالفة في قوله       

بمنطوقه على أن الثمرة بعد التأبير هي ملك للبائع، ودل بمفهومه المخالف على أن الثمرة قبل التأبير                 

  ).4(ك للمشتريهي مل

إلى أن الثمرة للبائع سواء أكان مؤبراً أم غير مؤبر وذلك لأنـه لـم               ) 5(والأوزاعي وذهب أبو حنيفة  

  . يأخذ بمفهوم المخالفة فإن قيد التأبير عنده لا يدل على نفي الحكم عند عدمه

مـن  :"بتاع لقوله   أن يشترط الم   ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمر فثمرته للبائع إلا         :(قال في الهداية  

ولأن الاتصال وإن كان خلقـة فهـو        ) 6"(اشترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع         

  .فلم يفرق في ثمر النخل بين أن يكون النخل مؤبراً أو غير مؤبر) 7)(للقطع لا للبقاء فصار كالزرع

 المسائل المتعلقة بالنكاح: المطلب الثاني

 :)8(لبائن الحائلوجوب النفقة ل. 1

ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن نفقة البائن الحائل غير واجبة واستدلوا علـى            

وإن كن أولات حمل فأنفقوا علـيهن      : ذلك بمفهوم المخالفة في قوله تعالى في شأن المطلقات الثلاث         

                                                 
  .1/199/ الهداية للمرغيناني1
  582-581/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن2
   2205برقم / 8/250/باب الرجل يكون له ممر/كتاب المساقاة/أخرجه البخاري 3
  .4/65/، المغني لابن قدامة2/86/ مغني المحتاج للشربيني4
هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد إمام أهل الشام أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً توفي في بيـروت مرابطـاً                      :  الأوزاعي 5

  .1/241/ر شذرات الذهبهـ ينظ157
  2205برقم / 8/250/باب الرجل يكون له ممر/كتاب المساقاة/أخرجه البخاري 6
  .3/25/ الهداية للمرغيناني7
  . الحائل هي غير الحامل8



       محمد حسان عوض                                     2008-الأول العدد -24 المجلد – للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 

 607 

قة للبائن بشـرط أن تكـون حـاملاً         فقد جعلت الآية بمنطوقها النف    ] 6/الطلاق [حتى يضعن حملهن    

  .فينتفي هذا الحكم عند انتفاء الشرط فيثبت عدم وجوب النفقة للبائن الحائل

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثاً سواء أكانت حاملاً أم حـائلاً ولـم يأخـذوا بمفهـوم                   

فهو ساكت عن نفقة الحائـل      المخالفة وقالوا إذا كان النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل،            

فيبقى الحكم على أصله وهو الوجوب للنفقة فإن الزوجة قبل الطلاق كانـت نفقتهـا علـى الـزوج                   

   )1(. بعد الطلاق ما دامت في العدةلاحتباسها لحقه وهذا الاحتباس باقٍ

 )2(:إجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج/ 1

البالغة العاقلة يحق لأبيها إجبارها وإن كان يسـتحب          إلى أن البكر  ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة     

  :وحجة هؤلاء أمور أهمها له استئذانها

 دل الـنص علـى أن البكـر         فعن طريق مفهوم المخالفة   ) 3"(الأيم أحق بنفسها من وليها    :"قوله   

 .ليست كذلك فيكون وليها أحق منها بها

 إجبار الصغيرة البكر هي البكارة ثم قاس عليها الكبيرة          فقد جعل الإمام الشافعي العلة في     : القياس 

 .البكر، والإمام مالك جعل علة البكارة في الإجبار هي أحد وصفين الصغر والبكارة

   .)4(عمل أهل المدينة وهذا استدلال خاص بالمالكية 

 بكـر البالغـة   وذهب الحنفية إلى وجوب استئذان البكر البالغة وأنه لا ولاية للأب بالإجبار على ال              

لأنه ليس بحجة عندهم، وبمـا رواه ابـن عبـاس أن             بمفهوم المخالفة     لم يأخذوا  موحجتهم أنه .

، وبقولـه  ))5 فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبـي     جارية بكراً أتت رسول االله      

":6"(البكر تستأذن وإذنها صماتها (. 

 :حرمة التصريح بخطبة المعتدة/ 2

رآن الكريم رفع الجناح عمن يعرض للمرأة المعتدة بالخطبة والنهي عن التصريح بها قال              جاء في الق  

  ].235/البقرة[ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء : تعالى

                                                 
   5/538/ للبهوتي،كشاف القناع7/606/، المغني لابن قدامة2/740/، الشرح الصغير للدردير17/117/ المهذب وتكملة المجموع1
  .3/25/الهداية للمرغيناني  2
  .2545برقم/7/241/باب استئذان الثيب في النكاح/ كتاب النكاح /أخرجه مسل 3
  .2/353/، حاشية الدسوقي472/ بداية المجتهد4
  .1794برقم/5/492/في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها/كتاب النكاح/ أخرجه أبو داود 5
  .6456برقم/ 21/312/في النكاح/ النكاح/ أخرجه البخاري 6
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أريـد  : "التعريض هو أن يذكر المتكلم شيئاً يدل على شيء لم يذكره كأن يقـول             ): 1(قال الزمخشري 

  .)2(وما أشبه ذلك" يسر لي امرأة صالحةالزواج ولوددت أن االله 

فكان اتفاقهم هنا على حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مأخوذاً من مفهوم المخالفة في الآية السـابقة               

  ).3(على أنه يجوز التعريض بالخطبة بالجملة

  )4(إلا أنهم اختلفوا أي المعتدات التي يجوز التعريض لها؟

  .دة عدة وفاةفاتفقوا على جواز التعريض للمعت

  .واتفقوا على تحريم التعريض للمعتدة الرجعية لأنها زوجة

   .واختلفوا في المعتدة البائن فذهب معظم الفقهاء إلى أنها كالمتوفى عنها زوجها

  :الخاتمة والتوصيات
ختاماً لهذا البحث فإني أستنتج أن هناك ضوابط شرعية دقيقة لفهم النصوص من الكتـاب والسـنة،                 

ء الأصول دونوها وقيدوها بأسباب فهمها ومعرفتها وجعلوها منوطـة بالمجتهـد، حتـى لا      وأن علما 

  :يكون التشريع مبنياً وفق الأهواء ورغبات أهل التحريف والفهم السقيم لذلك

  .لا يمكن لأحد أن يستنبط حكماً من نص شرع إلا بتطبيق قواعد أصول الفقه.1

  .أجل فهم النص بمنطوقه ومفهومهلا بد من لغة العرب دراية وتمكناً من .2

  .لكل لفظ من القرآن أو السنة أو كلام الناس منطق ومفهوم، وهذا من إعجاز اللغة وفصاحة الشرع.3

  .هو انتفاء حكم المنطوق به عما عداه، وهو قسيم المفهوم الموافق: المفهوم المخالف.4

 ومنها  ،منها ما هو متفق على حجيته      : والغاية وغير ذلك   والشرطللمفهوم المخالف أنواع كالصفة     .5

  .هو مختلف فيه ما

  . الاستنباط بل هو من أسباب اختلاف الفقهاءياختلاف العلماء في حجيته أمر لا يجعله مردوداً ف.6

  ).الأخذ بمفهوم المخالفة( بعد المناقشة والردود تبين رجحان مذهب الجهور .7

  . ثروة فقهية تمد العبد بالحكم والمعرفةاختلاف العلماء في حجية مفهوم المخالفة جعل.8

  

                                                 
هو محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم المفسر والمحدث والنحوي أشهر كتبه تفسير الكشاف، والفائق، وأسـاس         : الزمخشري 1

  .4/118/، شدرات الذهب2/314/، طبقات المفسرين4/254/ينظر وفيات الأعيان. هـ538البلاغة، والمنهاج في الأصول توفي
  .570/لدكتور الخن أثر الاختلاف لأستاذنا ا2
  .،7/70/، المغني لابن قدامة5/32/الأم للشافعي .2/247/، الشرح الكبير للدردير3/296/ فتح القدير لابن الهمام3
  .571/ أثر الاختلاف لأستاذنا الدكتور الخن4
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  المراجع والمصادر

  القرآن وعلومه:أولاً 

  القرآ ن الكريم  – 1

هـ 543لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة              . أحكام القرآن  – 2

  .تحقيق علي محمد البجاوي ، طبع دار المعرفة بيروت

  لابن أبي حاتم الرازي دار إحياء التراث العربياتم تفسير ابن أبي ح – 3

 دار إحيـاء التـراث      /العلامة جلال الدين السـيوطي    /  في التفسير بالمأثور   ثورتفسير الدر المن   – 4

   العربي

هـ الطبعـة الثالثـة دار      538 ،للإمام محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة         تفسير الكشاف  – 5

  الكتاب العربي 

لأبي جعفر محمد المعروف بابن جرير الطبري المتوفى سنة          ،بيان عن تأويل آي القرآن    جامع ال  – 6

               هـ دار المعرفة لبنان 310

هـ 674لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة            ، الجامع لأحكام القرآن    - 7

  .طبعة دار الكتب المصرية 

هــ دار   945لدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى سـنة           ،لشمس ا طبقات المفسرين    – 8

  .هـ 1403الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

  الحديث النبوي وعلومه:ثانياً 

لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجسـتاني المتـوفى سـنة            ، سنن أبي داود السجستاني    – 9

  . م1969 الحديث عزت عبيد الدعاس وعادل السيد دار/هـ تحقيق 275

 هـ تحقيـق    275 لأبي عبد االله محمد بن زيد بن ماجة القزويني المتوفى سنة             سنن ابن ماجه   – 10

  هـ1372محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر /

 لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سـنة            )جامع الترمذي (سنن الترمذي    – 11

  .هـ1398محمد أحمد شاكر  الطبعة الثانية /قيقهـ تح279

هــ  303بن علي النسائي المتـوفى سـنة        ،لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب        سنن النسائي    – 12

  .هـ1406الطبعة الأولى دار البشائر بيروت 
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 لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني            صحيح البخاري مع الفتح الباري     – 13

  .هـ الريا ض 852سنة المتوفى 

هـ تحقيق محمد فؤاد عبـد      261،لأبي مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة        صحيح مسلم    -14

  .هـ1374الباقي طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 

  .هـ المكتب الاسلامي بيروت 241 المتوفى سنة  مسند الامام أحمد بن حنبل-15

محمد فؤاد عبـد البـاقي     /ـ تحقيق ه179ي المتوفى سنة     الموطأ ،للإمام مالك بن أنس الأصبح      -16

  .هـ1370مطبعة دار إحياء الكتب العلمية 

هـ طبعة دار الجيل بيـروت      1250، لمحمد الشوكاني المتوفى     نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار     -17

  .عة بابي الحلبي طبم1973

  أصول الفقه:ثالثاً 

عبد المجيد تركي نشر دار الغرب      / ليد الباجي تحقيق     لأبي الو  إحكام الفصول في أحكام الأصول     -18

  .هـ1407الإسلامي الطبعة الأولى 

 لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى سـنة             الإحكام في أصول الأحكام    -19

  .هـ مطبعة العاصمة بالقاهرة 456

مـد الآمـدي المتـوفى سـنة         لسيف الدين علي بن أبي علي بن مح        الإحكام في أصول الأحكام    -20

  .هـ1400هـ مطبعة دار الكتب العلمية بيروت 631

، لمحمد بن علي الشـوكاني المتـوفى سـنة          إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول          -21

  .هـ 1414أبو مصعب محمد سعيد البدري طبعة رابعة /هـ تحقيق1250

هــ  794الزركشي الشافعي المتوفى سـنة      ، لبدر الدين محمد     البحر المحيط في أصول الفقه       -22

  .م وزارة الأوقاف الكويتية1992عبد الستار أبو غدة ومحد سليمان الأشقر طبعة ثانية / تحقيق

لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجـويني المتـوفى             البرهان في أصول الفقه      -23

  .هـ 1399 عبد العظيم الديب مطابع الدوحة/هـ تحقيق 478سنة 

 لأبي إسحق الشيرازي تأليف محمد عصام عـرار         بهجة الوصول بشرح اللمع في علم الأصول       -24

  .1992دار العلم الطبعة الأولى 

محمـد حسـن    /هـ تحقيق   476 لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة       التبصرة في أصول الفقه    -25

  .هـ 1400هيتو دار الفكر دمشق 
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 ـمح/ هـ تحقيـق    741 للإمام ابن جزي المالكي المتوفى       لأصولتقريب الوصول إلى علم ا     -26 د م

  .هـ 1414المختار الشنقيطي الطبعة الأولى 

هــ لمحمـد أمـين      816للكمال ابن الهمام المتوفى سـنة       تيسير التحرير شرح كتاب التحرير       -27

  .هـ1350هـ طبعة مصطفى البابي 987المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفى سنة 

مفيـد  /هـ تحقيـق  510  لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي المتوفى سن         تمهيد في أصول الفقه   ال -28

  .محمد أبو عمشة الطبعة الأولى أم القرى مكة المكرمة

 ،لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى         التمهيد في تخريج الفروع على الأصول      -29

  .هـ 1400يروت حسن هيتو طبع الرسالة ب/هـ تحقيق 772سنة 

 ،لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي المتوفى سـنة             روضة الناظر وجنة المناظر    -30

  . عبد الكريم النملة/ تحقيق 1404هـ الطبعة الثانية 620

سنة   لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى       شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول      -31

  . ـه1393بد الرؤوف سعد طبعة دار الفكر ، تحقيق طه عه684

هــ  972 لمحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتـوفى سـنة            شرح الكوكب المنير   -32

  .هـ1408محمد الزحيلي ونزيه حماد طبع جامعة أم القرى الطبعة الأولى . تحقيق د

هــ  458لحنبلي المتوفى سنة   للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء ا        العدة في أصول الفقه    -33

  .هـ1400تحقيق أحمد سير المباركي مؤسسة الرسالة بيروت 

هــ  370 لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة            الفصول في الأصول   -34

  .م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت1985تحقيق عجيل النشمي الطبعة الأولى 

ول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بـن أحمـد البخـاري               كشف الأسرار عن أص    -35

  هـ1308هـ مطبعة دار سعادات استانبول 730المتوفى 

هــ طبعـة الجامعـة      1393للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتـوفى       / ي أصول الفقه  مذكرة ف  -36

  .الإسلامية في المدينة

هـ المطبعة الأميريـة    505المتوفى  .  الغزالي  المستصفى من علم أصول الفقه لأبي حامد محمد        -37

  هـ1322الطبعة الأولى 

هــ تحقيـق    745 أحمد بن محمد الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى         المسودة في أصول الفقه    -38

  هـ1384محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة المدني القاهرة 
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هــ  436عتزلي المتوفى سنة    م ال لأبي الحسين محمد بن علي البصري      المعتمد في أصول الفقه    -39

  هـ 1384 بدمشقيتحقيق محمد حميد االله طب المعهد الفرنس

هـ تحقيـق  456 للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة   ملخص إبطال القياس والرأي    -40

  .هـ1379سعيد الأفغاني مطبعة جامعة دمشق

هـ تحقيق سـليم شـبعانية      685 ىمتوفالبيضاوي عبد االله ال   / منهاج الوصول إلى علم الأصول     -41

  هـ1989الطبعة الأولى 

هـ تحقيق أبي عبد    456للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة        / النبذ في أصول الفقه    -42

  .االله النجدي الطبعة الأولى مكتبة الإمام الذهبي الكويت 

هـ مطبعـة   1233مالكي المتوفى    لعبد االله العلوي الشنقيطي ال     نشر البنود على مراقي السعود     -43

  .فضالة بالمحمدية بالمغرب

  :كتب الفقه الحنفي: رابعاً

كر بن مسعود الكاسـان الحنفـي المتـوفى         بلعلاء الدين أبي    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       -44

  .1328 1هـ مطبعة الإمام بالقاهرة ط587

هــ دار   743مـان الحنفـي المتـوفى        للزيلعي فخر الدين عث    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     -45

  هـ1313المعرفة الطبعة الأولى بيروت 

حمد أمين بن عمر المعـروف بـابن عابـدين الحنفـي            م حاشية رد المحتار على الدر المختار      -46

  .هـ، مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة1252والمتوفى 

   البابي الحلبي بالقاهرةهـ طبعة593للشيخ علي المرغيناني المتوفى  الهداية شرح البداية -47

  :كتب الفقه المالكي: خامساً

هــ الطبعـة    595 لابن رشد محمد القرطبي المالكي المتوفى        بداية المجتهد ونهاية المقتصد    -48 

  .الأولى دار الفكر 

 على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل لمحمد عرفة الدسوقي المتوفى            حاشية الدسوقي  -49

  لتجاريةهـ المطبعة ا1230

هـ مطبعـة   1201 للشيخ أبي البركات أحمد الدردير المتوفى        الشرح الكبير على مختصر خليل     -50

  .البابي الحلبي القاهرة
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  :كتب الفقه الشافعي: سادساً

 للنووي للشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى       إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    مغني المحتاج    -51

  هـ1377 القاهرة هـ مطبعة البابي الحلبي997

هــ طبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي          476لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى       المهذب   -52

  .هـ1379

  :كتب الفقه الحنبلي: سابعاً 

  .هـ134هـ مطبعة مكة 1051لمنصور البهوتي المتوفى كشاف القناع عن متن الإقناع  -53

هـ مكتبة الرياض   620 بن قدامة المقدسي      لموفق الدين عبد االله    المغني شرح مختصر الخرقي    -54

  هـ1401الحديثة 

  :كتب الفقه الظاهري: ثامناً

هـ تحقيـق زيـدان أبـو       456 للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة         المحلى بالآثار  -55

   هـ1387المكارم مكتبة الجمهورية 

  :كتب التراجم والطبقات: تاسعاً

هــ  774 المعروف بابن كثير الدمشـقي المتـوفى  ل للحافظ إسماعي  خالبداية والنهاية في التاري    -56

  .هـ1351مطبعة السعادة مصر 

هــ مطبعـة السـعادة      852 لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني        الإصابة في تمييز الصحابة    -57

  .بالقاهرة

  .م1969طبع دار العلم للملايين بيروت طبعة سادسة / ن الزركليي لخير الدالأعلام -58

 1هـ حققه محمد خير رمضان يوسف دار القلم دمشق ط         879 لابن قطلوبغا الحنفي     تاج التراجم  -59

   .م1992

  . التراث العربيءهـ دار إحيا748 لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى تذكرة الحفاظ -60

  .م1950هـ دار الفكر بيروت 676 للإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات -61

  .هـ دار إحياء التراث العربي852 لابن حجر العسقلاني المتوفى يب التهذيبتهذ -62
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هـ دار إحياء التراث    852لابن حجر العسقلاني المتوفى     الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        -63

  .العربي

هــ طبعـة القدسـي      1089 لأبي الفلاح ابن العماد المتوفى       شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -64

  ـه1053

هـ تحقيق عبد الفتاح الحلو طبعـة     771 لتاج الدين عبد الوهاب السبكي       طبقات الشافعية الكبرى  -65

  .البابي الحلبي

  . للشيخ عبد االله المراغي الطبعة الثانية بيروتالفتح المبين في طبقات الأصوليين  -66

  .ار المأمون بالقاهرةهـ د626 لياقوت الحموي  الأدباءممعج -67

هـ دار صادر بيروت تحقيق حسن      681 /لشمس الدين ابن خلكان   الأعيان وأنباء الزمان    وفيات   -68

  .عباس

  :كتب معاصرة: عاشراً

  .مطبعة الرسالة/ مصطفى الخن. د/ ثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءأ -69

  .2004 لعبد الوهاب خلاف مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى أصول الفقه -70

  م1956دار الفكر العربي /  محمد أبو زهرة/أصول الفقه -71

  . للسنهوري المكتبة القانونية القاهرةأصول القانون -72

  ي دمشقممحمد أديب صالح الطبعة الثانية المكتب الإسلا. دتفسير النصوص  -73

  .وهبة الزحيلي الطبعة الثانية دار الفكر دمشق.  دالفقه الإسلامي وأدلته -74

  مناع القطان مكتبة وهبة القاهرة.  دث في علوم القرآنمباح -75

  مطبعة جامعة دمشق/ محمد سعيد رمضان البوطي.  دمباحث الكتاب والسنة -76

  .. للبدراوي المكتبة القانونية القاهرةالمدخل للعلوم القانونية -77
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